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الموسّــعة خريــف  الحــرب  أرخــت 

اللــه«  »حــزب  بيــن   2024 العــام 

الواقــع  علــى  بظلالهــا  وإســرائيل، 

ــي  ــي جنوب ــي ف ــادي والمعيش الاقتص

ــرى  ــدات والق ــت البل ــان، إذ تهدّم لبن

الزراعيــة  المحاصيــل  وأتُلفــت 

الصناعيــة  القطاعــات  وتصدّعــت 

ــدت  ــة وفق ــى التحتي ــت البُن وتصدّع

دخلهــا  مصــادر  العائــات  آلاف 

الأساســية.

ــذي  ــة ال ــى لاتفــاق الهدن ــراب الذكــرى الســنوية الأول ومــع اقت

ــر  ــي ظــلّ تعثّ ــه، ف ــى حال ــزال الوضــع عل ــف الحــرب، لا ي أوق

عمليــة إعــادة الإعمــار، وعــدم حصــول أصحــاب المصالــح 

ــى  ــة عل ــة والخدماتي ــة والصناعي ــاريع الزراعي ــة والمش التجاري

ســاهم  فيمــا  الاقتصــادي،  نشــاطهم  لاســتعادة  تعويضــات 

اســتمرار الغــارات والاســتهدافات الإســرائيلية بشــكل شــبه 

يومــي علــى الجنــوب واحتمــالات انــدلاع حــرب واســعة مجــدّدًا 

فــي أي لحظــة، فــي تكريــس الحالــة المزريــة وقتــل أيــة فرصــة 

ــررة.  ــات المتض ــة العائ ــد غالبي ــوض عن للنه

يت بالأرض ولا إعادة إعمار بالأفق   بيوت سُوِّ

»مــا بعــرف إذا ح نلحّــق نرجــع نعمّــروا قبــل مــا نمــوت، اللــه 

ــا  ــام أرضه ــا أم ــا ترجــع الحــرب«. تقــف علي ــا وم يســترها معن

ــر  ــرائيل والعم ــن الحــرب وإس ــا، وتلع ــاض بيته ــة أنق ــد إزال بع

الــذي أفنــي فــي بنــاء هــذا البيــت الــذي اســتحال رُكامًــا. تعمــل 
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عليــا )56 عامًــا( مدرسّــة فــي مــاك القطــاع العــام منــذ ســبعة 

ــي القطــاع الخــاص،  ــا ف ــا موظفًّ ــل زوجه ــا، ويعم ــن عامً وثلاثي

بعــد الــزواج اســتقرا فــي غرفتيــن صغيرتيــن قامــا ببنائهمــا فــوق 

ــا،  ــت مســتقلّ حُلمً ــار إنشــاء بي ــزوج، فصــار خي ــت أهــل ال بي

ــت  ــم تجمّع ــون تتراك ــة ودي ــروض متواصل ــاف وق ــنين عِج س

ــد  ــن الجه ــا م ــرين عامً ــد عش ــاة. بع ــت الحي ــهد البي ــى ش حتّ

ــه،  ــش في ــا للعي ــت صالحً والتصليحــات والتحســينات صــار البي

ــا. ــرة وصــار ركامً ــول الأخي ــى أن جــاءت حــرب أيل إل

حالــة عليــا ومحمــود ليســت فريــدة أو خاصــة علــى الإطــاق، 

ففــي قريــة طــورا فــي قضــاء صــور جنوبــي لبنــان، هنــاك مــا 

يقــارب الخمســة وعشــرين وحــدة ســكنيّة مدمّــرة بشــكل كامل، 

ــاع  ــتقرار الأوض ــار اس ــة بانتظ ــازل مؤقت ــي من ــا ف ــكن أهله يس

السياســية ودفــع التعويضــات وبــدء ملــف إعــادة الإعمــار. 

ووســط الحديــث عــن غيــاب التعويضــات راح الزوجــان يبحثــان 

عــن جهــة تقُرضهمــا مبلغًــا مــن المــال ليتمكّنــا مــن ابــدء رحلــة 

ــت  ــاحة البي ــون مس ــوي أن تك ــا، »لا نن ــار منزلهم ــادة إعم إع

مُطابقــة لمســاحة البيــت الــذي هُــدم، تــزوّج أبناؤنــا الآن، 
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ونريــد تخفيــف التكلفــة قــدَر الإمــكان كــي نســتطيع الحصــول 

ــا فــي أســرع وقــت ممكــن«.  علــى ســقف خــاص يؤوين

ــي  ــه فــي الإمــكان تقســيم وضــع الأهال ــى أنّ تجــدر الإشــارة إل

الفاقديــن لمنازلهــم، بفعــل الحــرب، إلــى قســمين: قــرى الحافـّـة 

الأماميــة وقــرى عمــوم الجنــوب؛ فالوضــع فــي عمــوم القــرى في 

جنوبــي لبنــان ورغــم رداءتــه يبقــى أقــلّ ســوداويةّ مــن وضــع 

ــركلا، عديســة،  ــة )كف ــة الأماميّ ــرى الحافّ ــي ق ــاس ف معظــم الن

مركبــا...(. لقــد شــهدت تلــك القــرى إبــادة عمرانيّــة شــبه 

ــوم، رغــم  ــى الي ــزال مســتمرًّا حت ــا لا ي ــراً ممنهجً ــة، وتدمي كامل

مــرور أكثــر مــن عشــرة أشــهر علــى انتهــاء العمليّــة العســكرية 

الموسّــعة. ويبــدو أنّ إعــادة الحيــاة إليهــا أمــر معقّــد ومؤجّــل، 

ومرتبــط بحســابات سياســيّة مختلفــة.

قبــل توقّــف الحــرب المفتوحــة فــي تشــرين الثانــي الماضــي، 

صــدر تقريــر عــن مجموعــة البنــك الدولــي أشــار إلــى أنّ 

قطــاع الإســكان كان الأكثــر تضــرّرًا، بخســائر تقــدّر بـــ3.2 مليــار 

ــدرت خســائره  دولار، يليــه قطــاع التجــارة والخدمــات الــذي قُ

بنحــو مليــاري دولار، ثــم القطــاع الزراعــي الــذي وصــل تقديــر 

ــار دولار. ــى 2.1 ملي ــة إل خســائره الأوليّ

 التقريــر نفســه قيّــم الأثــر الأوّلــي للحــرب علــى اقتصــاد لبنــان 

وقطاعاتــه الرئيســية بنحــو 8.5 مليــار دولار أميركــي. فــي تقريرنا 

ــة  هــذا نحــاول معاينــة حجــم الخســائر وانعكاســاتها الاقتصاديّ

طويلــة الأمــد علــى البــاد برمّتهــا بمــا تحملــه الحــدود الجنوبيّة 

مــن خصوصيّــة خاصّــة وكلفــة أكثــر إرهاقـًـا. 

  السياق السياسي للتصعيد الأخير

ســجلّ الصــراع اللبنانــي الإســرائيلي حافــل، فمنــذ توقيــع اتفاقيّة 

الهدنــة )23 آذار 1949(، وحتــى يومنــا هــذا سُــجّلتَ عمليّتــان 

عســكريتان بريتّــان واســعتان: )عمليــة الليطانــي 1978، عمليــة 

ســامة الجليــل 1982(؛ وثلاثــة حــروب واســعة بالاعتمــاد علــى 

ســاح الجــو )حــرب الأيــام الســبعة تمــوز 1993، عمليــة عناقيــد 

الغضــب نيســان 1996، حــرب لبنــان الثالثــة فــي تمــوز 2006(، 

ــت  ــذي كان ــى« ال ــان الأقص ــناد طوف ــرب إس ــى »ح ــولً إل وص

ذروة التصعيــد فيــه عمليــة »ســهام الشــمال« التــي قامــت بهــا 

إســرائيل، فــي أيلــول 2024. 

ــي  ــي ف ــع السياس ــدّل الواق ــة تب ــرات الزمني ــذه الفت ــال ه خ

ــر، وتبدّلــت معــه دوافــع الحــرب وحدودهــا  لبنــان كثيــراً وتغيّ

الجغرافيّــة وميدانهــا وبيئتهــا الاســتراتيجيّة. والآن يبــدو أننــا أمام 

مفتــرق طــرق يؤثـّـر علــى بنية الصــراع وآفاقــه المســتقبليّة.

ــي ظــلّ مشــهد إقليمــي  ــرة جــاءت ف لا شــكّ أنّ الحــرب الأخي

العســكرية  التوتــرات  لحــدّة  التدريجــي  فالتصاعــد  معقّــد، 

ــي  ــاهم ف ــزة، س ــي غ ــى« ف ــان الأقص ــة »طوف ــدء عمليّ ــد ب بع

ــي حــادّ،  ــتدُرجِ، وســط انكشــاف أمن ــذي اسْ ــل الحــزب ال تضلي

مــا جعــل انعــكاس العمليّــة العســكريةّ علــى الواقــع الاقتصــادي 

ــا أيضًــا. صــرّح وســام قاروط  والاجتماعــي والديموغرافــي متدرجًّّ

ــي  ــل، أنّ الأهال ــس الجب ــدة مي ــن بل ــن م ــو مواط ــم« وه لـ»أم

وخــال الأســبوع الأوّل مــن فتــح الجبهــة، وعندمــا طلُــب منهــم 

تــرك البلــدة مؤقًّتـًـا، لــم يتوقعّــوا أن تكــون الرحلــة طويلــة الأمــد 

وبهــذه الحــدّة. يقــول قــاروط إنـّـه خــرج مــن المنــزل بـ»شــنطة 

ــل  ــى أم ــة، عل ــي الثلاج ــدي ف ــل البل ــم العج ــاركًا لح ــر« ت ظهَ

العــودة نهايــة الأســبوع ليتناولهــا مــع أسُــرته، وهــو حتــى اليــوم 

ــم  ــرت بيوته ــبيلً، دُمّ ــل س ــس الجب ــى مي ــودة إل ــك للع لا يمل

ــى القــرى المحيطــة  ــة إل ــروا بداي ــر نمــط عيشــهم، وتهجّ وتغيّ

بمدينــة صــور والجــوار، وشــهدوا علــى اســتمرار الحيــاة طبيعيّــة 

فــي مختلــف المناطــق اللبنانيّــة، ثــم توجّهــوا مــع أهــل القــرى 

ــهد إلّ  ــاوية المش ــلَّ مأس ــم تتج ــمالً، ول ــا ش ــوا إليه ــي نزح الت

عندمــا عــاد أهــل الجنــوب كلــه إلّ هُــم.

   لا شــكّ أنّ الجبهــة فتُحــت فــي ذروة مراحــل ضعــف الدولــة 

ومؤسســاتها، وأنّ الأزمــة تفاقمــت، منــذ اللحظــة الأولــى، علــى 

ــا  ــرة م ــذ فت ــتمرتّ من ــر، واس ــكل مباش ــا بش ــن منه المتضرّري

قبــل بــدء العمليّــة الواســعة إلــى مــا بعــد ســرَيان مفعــول قــرار 

ــم  ــه« - وبرغ ــزب الل ــاول »ح ــم يح ــار، إذ ل ــاق الن ــف إط وق

اتخــاذه قــرارًا بفتــح جبهــة الإســناد منفــردًا - وهيئــات المجتمــع 

المحلـّـي التابعــة لــه فــي المناطــق الجنوبيّــة التــي يملــك نفــوذًا 

فيهــا أن يوفـّـر خططـًـا واضحــة لإجــاء الســكان، أو حمايــة 

الممتلــكات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك المــدارس والمستشــفيات 

ــاع  ــاس ويعــزّز الانطب ــح الأمــان لبعــض الن ــا يمن والأســواق، ممّ

ــع الحــرب أو ضــرب الاقتصــاد  ــع توسّ ــتراتيجية تمن بوجــود اس

ــر الضغــط  ــق أهــداف الحــرب عب ــي وتحــول دون تحقي المحلّ

ــن. ــى المدنيي عل

مــن جهــة أخــرى، تــدرّج تفاعــل المجتمــع الدولــي مــع تطورات 

ــة  الوضــع الأمنــي فــي لبنــان، لكــنّ فــي صبيحــة توسّــع العمليّ

العســكريةّ فــي الثالــث والعشــرين مــن أيلــول 2024، عبـّـر 

الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عــن قلقه من 
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أن يتحــول لبنــان إلــى غــزة جديــدة. 

ومــع اســتمرار العمليّــة بــدأت بعــض 

بمســح  والجمعيّــات  المنظمّــات 

حجــم  لتقديــر  الأوليــة  الخســائر 

ــدى  ــة الم ــرات طويل ــرار والتأثي الأض

علــى الاقتصــاد اللبنانــي، منظمــة 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــكوا« )لجن »الإس

لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ــا  ــي تقريره ــارت ف ــاً، أش ــيا( مث آس

ــد  ــل الأم ــال طوي ــتمرار القت ــع لاس ــر المتتاب ــى التأثي ــي إل الأوّل

ــض  ــي خف ــرة ف ــاهمته المباش ــة، ومس ــة الاقتصادي ــى الأزم عل

ــص  ــي تقلي ــة الرســاميل وبالتال ــو، وهــروب حرك مؤشــرات النم

الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة بشــكل دائــم.

ــرة  ــرب الأخي ــاء الح ــل وأثن ــي إذًا، قب ــي والأمن ــياق السياس الس

إقليميــة،  وبعدهــا، كان مزيجًــا مــن صراعــات واهتــزازات 

ــي مؤسســات  ــوي ف ــدات عســكريةّ مســتمرة، ضعــف بني تهدي

الدولــة. هــذه العوامــل لا تتيــح الاســتقرار الســريع وتعقّــد 

ــي  ــاهم ف ــذي س ــي ال ــر الأساس ــي العنص ــي، وه ــة التعاف عمليّ

ــن  ــة م ــة الناتج ــة والاجتماعي ــرار الاقتصادي ــة الأض ــاع كلف ارتف

الحــرب، مــا يجعــل تحليــل الكلفــة الاقتصاديــة للحــرب ضــرورة 

ــتدام. ــي المُس ــات للتعاف ــع سياس ــائر ووض ــم الخس ــم حج لفه

  تفاوُت الأضرار بين المناطق

توجّهنــا بدايــةً إلــى الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور حســن ســرور 

الــذي لفــت إلــى أنّ الاقتصــاد اللبنانــي برمّتــه كان يعانــي مــن 

أزمــة بنيويــة عميقــة منــذ مــا قبــل تشــرين الأول 2019، كالعجز 

فــي الخزينــة والماليــة العامــة والأزمــة النقديــة، والفســاد 

الحكومــي المتعاقــب، فالأزمــة التــي خلفّتهــا الحــرب لــم تطَــل 

القطــاع النقــدي، حتـّـى أنّ ســعر صــرف العملــة لــم يتأثـّـر مطلقًا 

والماليّــة العامّــة لــم تتعــرضّ لأي أذى )قيمــة النقــد لــم تتغيّــر 

مطلقًــا طــوال الســنتين(. ســرور أكّــد لـ»أمــم« أنّ الدوْلـَـرة التــي 

ــي  حدثــت بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الســابقة والاعتمــاد الكلّ

علــى الجبايــات وغيــاب مــوارد أخــرى للإنفــاق العــام بالإضافــة 

ــا  ــة، كله ــات الحكوميّ ــراّت والقطاع ــتهداف المق ــدم اس ــى ع إل

عوامــل حمَــت المشــهد الاقتصــادي العــام علــى صعيــد الدولــة. 

ــى أنّ انعكاســات  ــة الأول ــر للوهل ــك، وبحســب ســرور يظه لذل

ــى إنّ الخــراب  ــة تخــصّ الجنــوب وحــده، حتّ الحــرب الاقتصاديّ

طــال بشــكل خــاص قــرى الحافّــة الأماميــة المتاخمــة للحــدود، 

التــي انعدمــت فيهــا سُــبل الحيــاة، وغابــت عــن بعــض القــرى 

فيهــا مقوّمــات الســكن والبنيــة التحتيــة بشــكل كامــل.

ــة  ــة النهائي ــة للتكلف ــرات الدقيق ــوحات والتقدي ــبة للمس بالنس

ــه ورغــم  ــد ســرور أنّ ــدء »جبهــة الإســناد«، يؤكّ ــذ ب للحــرب من

صــدور الكثيــر مــن الأرقــام إلّ أنهّــا تجُانــب الصــواب، لأنّ 

مفاعيــل الجبهــة المفتوحــة لــم تنتــهِ بعــد مــن جهــة، ووجــود 

ــر  ــكل مباش ــاء بش ــة للإحص ــر القابل ــائر غي ــن الخس ــر م الكثي

ــر إلــى فداحــة  وحيــادي مــن جهــة أخــرى. وهــذا مــا يؤشِّ

ــائر.  الخس

صــرّح الباحــث فــي الدوليّــة للمعلومــات محمــد شــمس الديــن، 

فــي الســياق عينــه، لأكثــر مــن جهــة، أنّ تكلفــة الأضــرار جــراّء 

رت بيــن 8 و10 مليــارات دولار، دون أن يشــمل  الحــرب قـُـدِّ

وتكلفــة  والتجاريــة،  الصناعيــة  المؤسســات  أضــرار  ذلــك 

ــي  ــون دولار. ف ــدر بـــ700 ملي ــي تق ــة الت ــى التحتي أضــرار البن

حيــن قــدّرت مصــادر محليّــة أخــرى كلفــة إعــادة الإعمــار فــي 

ــى ســتة  ــن أربعــة إل ــة بي ــة الجنوبي ــوب والبقــاع والضاحي الجن

ــي  ــرة فه ــر المباش ــائر غي ــة الخس ــا مروح ــارات دولار، وأمّ ملي

أكثــر اتســاعًا حيــث تشــير بعــض التقديــرات إلــى أنهّــا قاربــت 

الثمانيــة مليــارات، فــي حيــن تقــول أرقــام أخــرى إنهّــا لامســت 

الـــ11 مليــار دولار. 

ــي  ــاد« الت ــوعة الاقتص ــام »موس ــول أرق ــرى، تق ــة أخ ــن جه م

صــدرت فــي أواخــر تمّــوز الماضــي إن اســتمرار النــزاع ســيفاقم 

الأضــرار الاقتصاديــة بشــكل حــاد فــي حــال بقــي الوضــع علــى 

حالــه حتـّـى نهايــة العــام 2025، والتراجــع فــي إنتــاج القطاعــات 

ــي  ــج المحل ــاض النات ــى انخف ــؤدّي إل ــن أن ي ــة  يمك الاقتصادي

بقيمــة 20% فــي العــام المقبــل. 

ــر،  ــي للأسُ ــادي الاجتماع ــع الاقتص ــصّ الوض ــا يخ ــي م ــا ف    أمّ

ــه لدراســة  ــذي أعدتّ ــت »الإســكوا« فــي تقريرهــا ال فقــد توقعّ
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التأثيــر المتتابــع للحــرب واضطــراب 

الأوضــاع الأمنيّــة أن تتزايــد نســبة 

ــى  ــوب إل ــة الجن ــي محافظ ــر ف الفق

محافظــة  فــي   %94 وإلــى   ،%87

النبطيــة فــي حــال اســتمرّ التدهــور 
ــل.)1( ــام المقب ــى الع حت

تشــير أرقــام مصــرف لبنــان إلــى 

أنــه فــي حــال اســتمرّ اضطــراب 

الأوضــاع الأمنيـّـة، فمــن المحتمــل 

ــا،  أن يصــل إجمالــي الخســائر التــي ســيتكبدها الاقتصــاد داخليًّ

فــي قطاعــي العقــارات والاســتثمارات الأجنبيــة، إلــى 550 

مليــون دولار، وبحســب المصــرف أيضًــا، فقــد ســجّل شــهر 

ــة  ــا ســنويًّا فــي الصفقــات العقاري تشــرين الأول 2023 انخفاضً

بنســبة 60% علــى مســتوى البــاد، وتراجعــاً بنســبة 40% مقارنــةً 

ــيّ عشــر الســابقة، وقيمــة الخســائر  بمتوســط الســنوات الاثنتَ

الناجمــة عــن هــذا التراجــع علــى مــدى ســتة أشــهر قــد تصــل 

إلــى 105 ملاييــن دولار، وذلــك غالبًــا بســبب تردّد المســتثمرين 
ــي.)2( ــور أمن ــد أي تده ــروف، بع المع

ــد  ــه بع ــى أن ــة إل ــر صحافي ــير تقاري ــه، تش ــياق نفس ــي الس ف

انتهــاء الحــرب مباشــرة، لوحــظ انخفــاض طفيــف فــي الأســعار 

بالتزامــن مــع حركــة الشــراء فــي المناطــق الآمنــة فــي محيــط 

بشــامون،  عرمــون،  )دوحــة  وبيــروت  الجنوبيــة  الضاحيــة 

الشــويفات، بيــروت( وكان أغلــب المتوجهيــن للشــراء هــم 

ــدوء  ــان وه ــن أم ــن ع ــة باحثي ــكّان الضاحي ــن س ــون م مواطن

ــبيين. نس

اليــوم وبعــد مــرور أكثــر مــن عشــرة أشــهر علــى بــدء ســرَيان 

وقــف إطــاق النــار، نســتطيع تقســيم الواقــع العقــاري، جغرافيًّا 

ــق  ــي مناط ــاً، وف ــرفية( مث ــروت )الأش ــي بي ــمين: فف ــى قس إل

الشــمال وجبــل لبنــان نلاحــظ حركــة بيــع وشــراء عقاريــة 

ــا مــن  وصفقــات بأســعار مرتفعــة نســبيًّا، يكــون مُبرموهــا غالبً

ــن. ــورين أو مغتربي ــن ميس لبنانيي

أمّــا فــي المناطــق المتأثـّـرة بفعــل الحــرب كالجنــوب والضاحيــة 

الجنوبيــة، فهنــاك مــا يشــبه الكســاد، حيــث العقــارات معروضــة 

ــة،  ــر مــن الأســعار الاعتيادي ــل بكثي ــع والإيجــار بأســعار أق للبي

دون إقبــال مــن قِبــل المواطنيــن، ويلحــظ الإقبــال علــى الإيجــار 

أكثــر مــن الشــراء عمومًــا، وعمليــات الشــراء فــي معظمهــا حين 

تتــمّ، تكــون لأغــراض تجاريـّـة وبأســعار بخســة، فتجــار العقارات 

يقومــون بذلــك علــى أمــل إعــادة البيــع بأســعار مرتفعــة بعــد 

تحسّــن الأوضــاع.

مــن جهتــه، كان »معهــد باســل فليحــان« قــد نشــر تقريــراً بعُيْــد 

ــى قطــاع  ــر الحــرب وتداعياتهــا عل ــاول تأثي انتهــاء الحــرب، يتن

ــب  ــة، وبحس ــم والصح ــة، كالتعلي ــه الحيوي ــات ومرافق الخدم

أرقــام التقريــر وصلــت الخســائر إلــى 5.1 مليــار دولار. وهــذه 

الأضــرار أدّت إلــى تعطيــل الخدمــات الأساســية فــي الكثيــر مــن 

الأماكــن، وكأثــر مباشــر لتدهــور الوضــع الأمنــي، تســبب تعطـّـل 

ــة،  ــدّل البطال ــادة مع ــي زي ــرة ف ــركات الصغي ــن الش ــر م الكثي

ألــف شــخص  فقــدان حوالــى 166  المتوقــع  مــن  بحيــث 

ــان %32.6. ــة فــي لبن ــا يجعــل معــدّل البطال لوظائفهــم، م

 

  قرى الحافّة الأماميّة هي الأكثر تضرّرًا

ــة  ــرى الحافّ ــي ق ــي ف ــى القطــاع الزراع انعكاســات الحــرب عل

الأماميّــة واضحــة للعيــان، فالقطــاع تكبّــد بشــكل خــاص خســائر 

ــون  ــار والزيت ــزارع الأبق ــغ وم ــول التب ــتهدفت حق ــة، اس فادح

والألبــان  الأجبــان  علــى  المعتمــدة  الغذائيــة  والصناعــات 

ــة، بخــاف  ــي تشــكّل مصــدر رزق أساســي لســكّان المنطق الت

المنطقــة الحدوديــة. إذًا، وفــي الجنــوب بشــكل عــام نســتطيع 
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اقتصاد الجنوب في قلب المواجهة، الحرب  بين الخسائر الاقتصادية الآنية والتحوّلات الجذريّة

ــي  ــار التعاف ــض آث ــاهدة بع الآن مش

التدريجــي فــي الحركــة الاقتصاديــة، 

المتزامــن مــع حــراك بطــيء فــي 

ــل  ــح بفع ــع المعيشــي المتأرج الواق

والأمنيــة  السياســية  التذبذبــات 

وغيــاب الاســتقرار الدائــم. 

حســن  الاقتصــادي  الخبيــر  يؤكّــد 

ســرور أنّ الخطــر الداهــم والحقيقــي 

الــذي يواجهــه أهــل الجنــوب يتمثـّـل 

بعرقلــة ملــف إعــادة الإعمــار خاصّــة فــي قــرى الحافـّـة الأماميّة، 

وعــدم تمكيــن المزارعيــن والتجّار، المســاهمين بشــكل أساســي 

ــي  ــتقرار ف ــودة والاس ــن الع ــي، م ــاد المحل ــة الاقتص ــي تنمي ف

قراهــم، الأمــر الــذي مــن الممكــن أن يؤسّــس مــع الوقــت لواقع 

ســكّاني جديــد، وتحّــول ديموغرافــي طويــل الأمــد، ويجعــل من 

قــرى الشــريط الحــدودي مناطــق محروقــة.

ــة  ــة لنشــاطات اقتصاديّ ــر مــن العائــات المزاول اســتقرت الكثي

ــرى  ــي ق ــنتين ف ــذ س ــام من ــي الع ــي المشــهد الجنوب ــرة ف مؤثّ

ــا تأخــر إعــادة إعمــار قراهــم وصــار  ــة المجــاورة، وكلمّ الأقضي

أكثــر تعقيــدًا كلمّــا ازداد احتمــال تحــوّل النــزوح المؤقــت 

ــرب  ــرور - أنّ الح ــب س ــت - بحس ــم. اللاف ــتيطان دائ ــى اس إل

ــة  ــم تتســبّب بهــروب واســع للرســاميل خــارج الدول ــرة ل الأخي

اللبنانيّــة، وذلــك اســتكمالً لهــروب معظمهــا منــذ بدايــة الأزمــة 

الاقتصاديــة فــي العــام 2019، لكــنّ بالطبــع تبقــى الأبــواب 

مشــرّعة أمــام أزمــة اقتصاديــة - اجتماعيّــة عميقــة وغيــر 

مســبوقة فــي حــال دوام غيــاب الاســتقرار السياســي والأمنــي، 

ــات العســكريةّ فــي أي لحظــة. ــع العمليّ واحتمــال تجــدّد توسّ

ــا كرمــى لمغامــرة حمقــاء  ــوب وخســرنا حياتن ــرق الجن    »احت

قــام بهــا الســنوار«. بكثيــر مــن الغيــظ يفتتــح ســمير حمــدان 

ــه  ــا وعائلت ــب الـــ56 عامً ــل صاح ــائر الرج ــدّر خس ــه، تقُ حديث

بخمســة عشــر مليــون دولار أميركيّ. 

بحرقــة،  حمــدان،  يتحــدّث  كمــا 

عــن أبيــه الــذي نــزل إلــى ســوق 

الرابعــة عشــرة مــن  العمــل فــي 

ــة  ــع أولاده حصيل ــر م ــره، وخس عم

خمســين عامًــا مــن الجهــد والتعــب 

والاســتثمار. ويؤكّــد حمــدان أنـّـه قــد 

يكــون أكبــر المســتثمرين تضــرّرًا في 

الجنــوب بفعــل »جبهــة الإســناد« ومــا تلاهــا، ويقــول إن حــرب 

ــي،  ــف دولار أميرك ــة 75 أل ــم خســائر بقيم ــوز 2006 كلفّته تم

ولــم يعــوّض عليهــم أحــد وقتهــا، رغــم مســح الأضــرار، لكنّهــم 

قــرّروا الاســتمّرار وإعــادة الحيــاة إلــى ميــس الجبــل. ويضيــف 

ــون أن  ــم، ويظن ــون الحك ــن يخطئ ــوم اللبنانيي ــرار أنّ عم بإص

ــاد  ــذه الب ــنّ ه ــارع، لك ــر وف ــي مقف ــوب اللبنان ــى الجن أقص

ــة أو  ــات حكوميّ ــاعدهم جه ــم تس ــا، ل ــواعد أبنائه ــرت بس عُمِّ

حزبيّــة علــى النهــوض، أبنــاء ميــس الجبــل تحديــدًا، بعزيمتهــم، 

ــة وفقيــرة إلــى مركــز تجــاري ضخــم،  حوّلوهــا مــن قــرى زراعيّ

ــان. يمتلــك ســمير مــع عائلتــه  يقصــده النــاس مــن أقصــى لبن

»مركــز حمــدان التجــاري« فــي بلــدة ميــس الجبــل، وحمــدان 

يعــدّ مــن الأســماء المميّــزة فــي تجــارة الســجاد والأدوات 

ــان،  ــد لبن ــى صعي ــرق عل ــة والمف ــكا، بالجمل ــة والأنتي المنزليّ

ــة خــال  وليــس محافظــة الجنــوب فقــط. لقــد خســرت العائل

ــى  ــة إل ــتودعاتهما، بالإضاف ــع مس ــن م ــن تجارييّ ــنتين مركزي س

أربعــة مســتودعات مليئــة بالبضاعــة، وكانــت المؤسســات 

التجاريــة التــي تديرهــا الأســرة تضــمّ مــا يقــارب ثلاثيــن عامــاً 

مثبّتيــن، وقــد باتــوا عاطليــن عــن العمــل. قبــل أســبوع واحــد 

مــن »جبهــة الإســناد« فــي تشــرين الأول 2023 وصلــت إحــدى 

عشــرة حاويــة مليئــة بالبضاعــة المســتوردة مــن ألمانيــا وتركيــا 

ــرت هــذه الحــرب  ــى هــذه الخســائر دمّ ــن. بالإضافــة إل والصي

ســبعة منــازل تعــود لســمير وإخوتــه، وهــي مشــيّدة فــي البلدة 
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ــا  ــر أيضً ــع، وخس ــراز الرفي ــن الط م

كــرم الزيتــون حيــث اقتلــع الجيــش 

الاســرائيلي شــجره المعمّــر وأخــذه، 

ســيارة  عشــرة  ســبع  واحترقــت 

ــة  ــة والمؤسس ــك العائل ــاحنة مل وش

ــة  ــر العائل ــتتت أواص ــة. تش التجاري

ــي  ــمير ف ــكن س ــا يس ــوم، فبينم الي

ــي  ــه ف ــه وأهل ــوزّع أخوت ــروت، ت بي

بعضهــم  اســتقرّ  الجنــوب، حيــث 

فــي مدينــة صــور، والبعــض الآخــر فــي قضائــي النبطيــة 

ــدا. وصي

ــه كان  ــدة، لأنّ ــارة البل ــن زي ــف ع ــدان التوق ــمير حم ــرّر س ق

ــس  ــه مي ــزور في ــوار ي ــد كلّ مش ــة بع ــات صحيّ ــرّ بانتكاس يم

صحيّــة  مشــاكل  لــه  ســبّبت  الأخيــرة  والأوضــاع  الجبــل، 

كالســكري وارتفــاع الضغــط.

بــكلّ أســى يقــول ســمير: »أكلــت المطــارات مــن لحــم 

ــى  ــا عل ــيا وأفريقي ــا وآس ــن أوروب ــافر بي ــت أس ــدي، كن جس

ــا  ــتُّ مَدينً ــدّره، ب ــجاد وأص ــتورد الس ــنة، أس ــهر الس ــدد أش ع

ــم  ــف دولار، ل ــمئة أل ــة خمس ــة بقيم ــارف التركي ــا للمص حاليًّ

يبــقَ مــن العمــر شــيئاً، لكنّنــا لا نريــد أن تنتهــي هــذه الأيــام 

ــد  ــم بالتأكي ــدة، فه ــي البل ــا ف ــزور موتان ــي ن ــعة إلّ لك البش

مستوحشــون دوننــا«. 

ــارة  ــم »فخ ــب مطع ــون صاح ــادي بيض ــد ف ــه، يؤكّ ــن جهت م

ابــن البلــد« فــي بنــت جبيــل ومنتجــع »هــوا شــلعبون« 

فــي عيــن إبــل، لـ»أمــم«، أنّ تأثيــرات فتــح »جبهــة الإســناد« 

ــد  ــم عن ــم محاولاته ــى، ورغ ــام الأول ــذ الأي ــة من ــت كارثيّ كان

ــياحي  ــم الس ــاق، إلّ أنّ الموس ــادي الإغ ــداث تف ــة الأح بداي

اتضرّربشــكل شــبه كامــل منــذ عاميــن، والســياح امتنعــوا 

عــن زيــارة بنــت جبيــل ومحيطهــا بشــكل شــبه نهائــي، حتّــى 

ــع الأعمــال العســكريةّ فــي  ــرة التــي ســبقت توسّ جــاءت الفت

أيلــول 2024 وصــارت الغــارات أكثــر اقترابـًـا مــن الأحيــاء 

الأهالــي  نــزح  حيــث  حقيقيًّــا،  بــات  والخطــر  الســكنيّة، 

ــاق وقــف  ــدء ســرَيان اتفّ ــة. ومــع ب بشــكل كامــل عــن القري

ــار، عــادوا لمعاينــة الأضــرار الكبيــرة فــي المطعــم  إطــاق الن

والمنتجــع، وبعــد القيــام بالإصلاحــات علــى نفقتهــم الخاصّــة، 

ــال  ــنّ الإقب ــان، لك ــهر نيس ــذ ش ــن من ــتقبال الزبائ ــاودوا اس ع

ــن مســتمرّ،  ــة، والتراجــع فــي عــدد الزبائ الآن منخفــض للغاي

وهــو مرتبــط، فــي رأيــه بشــكل مباشــر، بــأي تصعيــد سياســيّ 

ــد،  ــن جدي ــة م ــح الجبه ــة فت ــان واحتمالي ــاب الأم يوحــي بغي

ــاء  ــة، فأبن ــكّان المنطق ــن س ــم م ــم ه ــرواد بأغلبه ــع أنّ ال م

»بنــت جبيــل« المغتربــون وهــم بمعظمهــم متواجــدون فــي 

الولايــات المتحّــدة الميركيــة بشــكل خــاصّ، ويأتــون لتمضيــة 

ــم عــن الحضــور  ــوا بمعظمه ــادة، عزف ــدة ع ــي البل ــف ف الصي

ــان  ــى لبن ــم إل ــد قدومه ــى عن ــام، وحت ــذا الع ــان ه ــى لبن إل

ــة. ــوب بســبب الأوضــاع الراهن ــى الجن ــدوم إل ــادوا الق تف

 فــي الســياق نفســه، تظُهــر البيانــات أن خســائر القــرى 

ــن  ــرات م ــى 4 م ــارب 3 إل ــر بنســبة تق ــت أكث ــة كان الحدودي

ــبة  ــت نس ــد بلغ ــوب، فق ــق الجن ــي مناط ــي باق ــائر ف الخس

ر البنيــة التحتيــة فــي القــرى الحدوديــة نحــو 65٪، بينمــا  تضــرُّ

ــوب. ــن الجن ــرى م ــق الأخ ــي المناط ــاوز 20٪ ف ــم تتج ل

ــرى  ــي ق ــي ف ــاري والخدمات ــهد التج ــرب إذًا المش ــرت الح غيّ

الحافّــة الأماميــة بشــكل حــادّ، فقــد توقفــت معظــم الأنشــطة 

ــا،  ــرة والمتوســطة أبوابه ــة وأغلقــت المتاجــر الصغي الاقتصادي

ــدات  ــي المع ــة ف ــائر فادح ــاريع خس ــاب المش ــد أصح وتكبّ

الــذي كان  القطــاع الســياحي مثــاً،  التجــاري.  والمخــزون 

يشــهد انتعاشًــا نســبيًّا فــي الكثيــر مــن القــرى والبلــدات 

ــة.  ــوّهات بنيوي ــائر وتش ــا لخس ــرضّ أيضً تع

هــذا الخــراب طــال أيضًــا قــرى الصفيــن الثانــي والثالــث 

محافظتــي  قــرى  شــهدت  المقابــل،  فــي  فــادح.  بشــكل 

ــة خــارج الشــريط الحــدودي، رغــم قربهمــا  ــوب والنبطي الجن

مــن مناطــق النــزاع، تأثيــرات اقتصاديــة أقــل حــدّة، لكنهــا لــم 

تخــلُ مــن الخســائر الجســيمة. ففــي المناطــق الواقعــة بعيــدًا 

ــات فــي  ــار المباشــر، أدّت الحــرب إلــى اضطراب عــن خــط الن

سلاســل الإمــداد والتوزيــع، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، 

وانخفــاض القــدرة الشــرائية للســكان بســبب توقــف النشــاط 

ــا.  ــادي جزئيًّ الاقتص
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 إنهــاك القطــاع الصناعــي والتجــاري 
فــي مختلــف نواحــي الجنــوب

لمعاينــة التبايــن فــي حجم الخســائر 

صــورة  ولبنــاء  القطاعــات،  بيــن 

ــا  ــائر، تبعً ــوزعّ الخس ــن ت ــح ع أوض

ــى  ــا إل ــة، توجّهن ــة الجغرافيّ للخريط

شــركة »طيبــات« للصناعــة والتجــارة 

البطاطــا  بتصنيــع  المتخصّصــة 

المثلجّــة ومقرهّــا علــى أوتوســتراد عدلــون قضــاء صيــدا، فــكان 

ــد أنّ  ــذي أكّ ــرق، ال ــد ب ــات أحم ــر المبيع ــع مدي ــاء م ــا لق لن

الخســائر المتراكمــة جــراّء فتــح »جبهــة الإســناد« تقــدّر بمليــون 

ومئــة ألــف دولار اميركــي. بــرق أشــار إلــى أنّ الأزمــة الاقتصادية 

التــي اســتفحلت بعــد العــام 2019 أثّــرت بشــكل مباشــر علــى 

ــدت  ــا فتعقّ ــى ودائعه ــارف عل ــزت المص ــث حج ــركة حي الش

والسياســية  الأمنيــة  والأحــداث  التجــاري،  التعامــل  عمليّــة 

الأخيــرة حملــت معهــا مشــكلة ســيولة جديــدة، حيــث امتنــع 

ــدّدًا  ــادل مج ــة التب ــدت حرك ــركة وقيُّ ــراض الش ــن إق ــار ع التج

ــي،  ــع الأمن ــي للوض ــور دراماتيك ــن أي تده ــم م ــبب خوفه بس

ــكريةّ.  ــات العس ــة العملي ــئ لرقع ــع مفاج وأي توسّ

بالنســبة للتصنيــع، تشــكّل ســهول زراعــة البطاطــا المملوكــة من 

الشــركة، والموجــودة فــي البقــاع، المصــدر الأساســي للبطاطــا 

ــمّ  ــث يت ــع، حي ــي التصني المســتخدمة كمــادة خــام أساســية ف

قلــي البطاطــا وتجميدهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، حركــة التصديــر 

ــا، بعــد أن كان قســم كبيــر  متوقفــة اليــوم بشــكل كامــل تقريبً

مــن الإنتــاج يعُــدّ للتصديــر إلــى الخــارج، حيــث كان يتــمّ 

شــحنه إلــى ســوريا والأردن والعــراق، والكثيــر مــن دول القــارةّ 

ــة أيضًــا. الأفريقيّ

مــع توسّــع رقعــة الحــرب تضــرّر موســم جنــي البطاطــا الــذي 

يعتمــد عليــه الإنتــاج بشــكل أساســي، بالإضافــة إلــى 15 ألــف 

للتلــف، ووصــل  تعرضّــت  للقلــي  معبّــأ وجاهــز  صنــدوق 

الخــراب إلــى الثلاجــة الرئيســيّة فخرجَــت عــن العمــل، وفســد 

ــطيب،  ــة التش ــي مرحل ــت ف ــا كان ــدوق بطاط ــبعة آلاف صن س

ــرة  ــة مباش ــرار ماديّ ــل لأض ــرضّ المعم ــك تع ــى ذل ــة إل بالإضاف

بســبب الغــارات القريبــة )زجــاج، خشــب، ارضيــات، حيطــان(، 

وتضــرّرت المكاتــب فــي الشــركة واحتــرق عــدد مــن المولـّـدات 

الكبيــرة، وبســبب إتــاف الموســم توقـّـف المعمــل عــن العمــل 

وتــمّ صــرف العامليــن، ولــم تعــد عجلــة الإنتــاج إلّ مــع أوائــل 

الربيــع فــي آذار العــام المنصــرم. اليــوم يتابــع المعمــل عملــه 

ــرة تثُقــل كاهــل  ويحــاول النهــوض مجــدّدًا إلّ أنّ مخــاوف كثي

الشــركاء، وحاليًّــا تــمّ إيقــاف الكثيــر مــن المشــاريع التوســيعيّة 

والتطويريّــة للمعمــل وأدواتــه، بانتظــار تكريــس بعــض الهــدوء 

ــر مأخــوذة بالحســبان، لأن  ــل اتخــاذ أي خطــوة غي النســبي قب

ذلــك قــد يجعــل الجهــود فــي مهــبّ الريــح.

ــا معمــل »eco-friendly« فــي بلــدة  ــة أيضًــا، زرن خــال الجول

السكســكية - قضــاء صيــدا، وهــو معمــل متخصّــص فــي إنتــاج 

ــاج  ــر الإنت ــع مدي ــا م ــة، وتواصلن ــتيكيّة الصلب ــوات البلاس العب

هانــي عواضــة الــذي أكّــد لـ»أمــم« أنّ الحــرب أدّت إلــى تراجــع 

الطلــب، مــا أدّى إلــى تراجــع الإنتــاج بنســبة 60٪؜، حيــث 

ــي يتعامــل معهــا  ــرة، الت ــر مــن الصناعــات الصغي ــف الكثي توقّ

ــى  ــذي أدّى إل ــر ال ــي، الأم ــكل نهائ ــل بش ــن العم ــل ع المعم

ــاج  ــر الإنت ــع مدي ــا دف ــن، م ــدد الزبائ ــي ع ــر ف ــاض كبي انخف

ــال  ــص عــدد العمّ ــي تقلي ــص ســاعات العمــل وبالتال ــى تقلي إل

ــة أنّ  ــر عواض ــم. واعتب ــن منه ــن الموقتي ــي ع ــي النهائ والتخل

الطريقــة الوحيــدة لاســترجاع الثقــة بالبلــد، والنهوض واســتعادة 

ــة  ــاع الأمني ــتقرار الأوض ــي اس ــن ف ــة تكم ــاريع الاقتصادي المش

ــا. ــية وهدوئه والسياس

ــر العــام لشــركة »ســباركس«  ــا حســين عيســى، وهــو المدي أمّ

أنّ  لـ»أمــم«  فيقــول  المنزلــي،  التنظيــف  لمــواد  المصنّعــة 

»جبهــة الإســناد« قلصّــت نقــاط التوزيــع التــي كانــت أساســية 

فــي تصريــف بضاعتهــم، فــي عيتــرون والنبطيــة وصــور، فقــد 

تعرضّــت إحــدى التعاونيــات التجاريــة الأساســية فــي التصريــف 

للقصــف، وتوقفّــت خدمــة التوصيــل إلــى القــرى الحدوديـّـة مــا 

أدّى إلــى تقليــص الإنتــاج وتوقـّـف المعمــل الكائن في الشــهابية 

فــي قضــاء صــور، إضافــة إلــى الغــاء الــذي طــال المــواد الأوليّة، 

حيــث ارتفعــت قيمتهــا بنســبة خياليــة قاربــت العشــرين 

بالمئــة، وذلــك لأســباب عديــدة، منهــا التهديــد الحوثــي للســفن 
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فــي البحــر الأحمــر والمشــاكل التــي 

تعرضّــت لهــا بواخــر التوريــد.

ــا  ــا إلــى قضــاء صــور، وكان لن  انتقلن

لقــاء مــع رضــا حــدرج، المديــر العام 

لشــركة »دبــوق للمفروشــات«، الــذي 

اعتبــر أنّ »جبهــة الإســناد« تســبببت 

ــادي،  ــاطهم الاقتص ــر لنش ــر كبي بتعثّ

فالشــركة تصنِّــع المفروشــات ذات 

الجــودة العاليــة محليًّــا، الجاهــزة 

ــي  ــا ف ــوم بعرضه ــب، وتق ــة حســب الطل ــك المصمّم ــا وتل منه

الســوق المحليّــة وتصديــر كميــات كبيــرة للخــارج أيضًــا )عــدّة 

دول أفريقيّــة(، وتســتورد مفروشــات إيطاليّــة وماليزيّــة وتركيّــة 

لبيعهــا فــي الســوق المحلـّـي، وقــد تســببت الحــرب أيضًــا 

ــة  ــات المحليّ ــر، فالمبيع ــتيراد والتصدي ــى الاس ــر عل ــي التأثي ف

تراجعــت بســبب انخفــاض القــدرة الشــرائية لــدى المواطنيــن 

وتوقـّـف المشــاريع العقاريــة، والامتنــاع عــن اســتحداث فنــادق 

واســتثمارات كبيــرة فــي لبنــان، والتصديــر للخــارج تعثـّـر بســبب 

الارتفــاع غيــر المســبوق فــي تكلفــة الشــحن والتأميــن وتأخّــر 

ــبّب  ــفنج س ــة والاس ــتيراد الأقمش ــر اس ــع، وتعثّ ــول البضائ وص

ــل  ــى تأجي ــركة إل ــع الش ــا دف ــة، م ــواد الأوليّ ــاد بالم ــص ح نق

ــرة. ــان كثي ــاج وتقليــص حجمــه فــي أحي الإنت

يؤكّــد حــدرج أنّ هــذه الخســائر تطــال قطــاع المفروشــات فــي 

ــكل  ــة ب ــى الخســائر الخاصّ ــة إل ــام، بالإضاف ــوب بشــكل ع الجن

ــي.  ــع الجغراف ــت حســب الموق ــي تباين مؤسســة أو شــركة، الت

ــال،  ويلاحــظ أيضًــا أنّ كل ذلــك أثّــر بشــكل مباشــر علــى العمّ

حيــث تــمّ اللجــوء إلــى تقليــص ســاعات العمــل، مــا أثــر علــى 

الدخــل الشــهري للعمــال والموظفيــن.

أمّــا بالنســبة للتعافي، فبحســب حــدرج، لا يزال بطيئـًـا ومحدودًا، 

وطبعًــا لــم تعــد حركــة المبيعــات والإنتــاج إلــى مســتويات مــا 

قبــل الحــرب بعــد، والتعافــي الكامــل برأيــه يحتــاج إلــى فتــرة 

ــى حجــم  ــى خمــس ســنوات، نظــراً إل ــدّ مــن ثــاث إل قــد تمت

ــال  ــي ح ــذا ف ــام، ه ــكل ع ــل بش ــاض المداخي ــار وانخف الدم

ــة. ــة العامّ اســتقرت الأوضــاع السياســية والأمنيّ

كذلــك أثـّـرت الحــرب الموسّــعة ومــا ســبقها مــن مناوشــات على 

القطــاع التعليمــي والأكاديمــي بالجنــوب بشــكل مباشــر، ومــع 

ــف  ــة، توقّ ــة الأماميّ ــرى الحافّ ــل لق ــذي حص ــر الأول ال التهجي

ــة  ــاك 44 مدرس ــرى. هن ــك الق ــي تل ــي ف ــكل كلّ ــم بش التعلي

أقفلــت نهائيًّــا فــي قــرى المواجهــة، ولجــأت وزارة التربيــة 

اللبنانيــة إلــى وســيلتين لإنقــاذ التلامــذة بشــكل موقــت؛ الأولــى 

مــن خــال دعــم الصامديــن فــي قراهــم عبــر التعليــم عــن بعُد، 

والثانيــة مــن خــال اســتيعاب النازحيــن فــي المناطــق الآمنــة 

فــي »مراكــز الاســتجابة«. مــع تركُّــز تجمّــع النازحيــن فــي قــرى 

ــة،  ــوب والنبطي ــي الجن ــن محافظت ــث بي ــي والثال ــط الثان الخ

اكتظــت الكثيــر مــن المــدارس، ولجــأ بعضهــا إلــى فتــح صفــوف 

جديــدة، أو تقســيم الــدوام علــى فترتيــن: ليلــي ونهــاري، ممّــا 

ــراً  ــر فق ــرائح الأكث ــت الش ــادّة أصاب ــة ح ــة تعليمي ــبب أزم س

ــا بشــكل خــاص. وضعفً

ثانويــة »الأرجــوان«، وهــي مؤسســة تعليميــة خاصّــة تقــع فــي 

ــي محافظــة  ــل ف ــت جبي ــة لقضــاء بن ــة، التابع ــة الغندوري قري

ــأت  ــي لج ــق الت ــاق المناط ــن نط ــع ضم ــة تق ــة، والقري النبطي

ــناد«،  ــة الإس ــح »جبه ــة فت ــي بداي ــة ف ــات النازح ــا العائ إليه

ــة  ــة الأزم ــع بداي ــي. م ــط الأمام ــرى الخ ــن ق ــا م ــبب قربه بس

ــد  ــن، وبع ــذة النازحي ــتقبال التلام ــا لاس ــة أبوابه فتحــت الثانوي

التجهيــز وإيجــاد خطــط جديــدة للاســتيعاب والهيكلــة اتسّــعت 

ــم الإداري  ــذ والطاق ــى التلامي ــا عل ــار لزامً ــر، وص ــرة الخط دائ

ــارات  ــع جــدارات الصــوت وأصــوات الغ ــم م والتعليمــي التأقل

ــر  ــا أث ــة، ممّ ــاورة للمدرس ــال المج ــال والت ــرب الجب ــي تض الت

ــات  ــا ب ــع، ولاحقً ــي للجمي ــع النفس ــى الواق ــر عل ــكل كبي بش

ــور  ــن الحض ــون ع ــات يتغيّب ــن والمعلم ــن المعلمي ــر م الكثي

خوفـًـا مــن خطــر عبــور الطرقــات والواقــع الأمنــي. لكــنّ الــذروة 

ــي مــن  ــون الثان كانــت فــي منتصــف العــام الدراســي فــي كان

ــرب  ــياّرة ق ــران المســيّر س ــتهدف الطي ــث اس ــام 2024، حي الع

مدخــل المدرســة، فتهشّــم بعــض الزجــاج وتضــرّرت المدرســة 

ــا أســبوعًا بســبب  ــنّ الإدارة أغلقــت أبوابه ــف، لك بشــكل طفي

ــم التعليمــي، ولإصــاح  ــذ والطاق ــأزم الوضــع النفســي للتلامي ت

ــرار.  الأض
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وهــي  الزيــن  فاطمــة  تقــول 

مســاعدة الناظــر العــام، وعضــو فــي 

الهئيــة الإداريــة للثانويــة، إنّ دراســة 

ــة  ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي التأثي

المنصرميــن  للعاميــن  والنفســية 

علــى القطــاع التعليمــي تحتــاج إلــى 

مراجعــات جامعيّــة مطوّلــة وأبحــاث 

ــة. كمــا أنّ الأثــر الاقتصــادي  أكاديميّ

لــم يقتصــر فقــط علــى الأضــرار 

الماديـّـة، بــل تعــدّاه إلــى انخفــاض فــي الإنتاجيّــة مترافقًــا مــع 

عــدم تســديد الكثيــر مــن الأهالــي للأقســاط الســنوية، والإغلاق 

الــذي اضطــرت معــه الإدارة لدفــع أجــور الأســاتذة دون القيــام 

ــة.  ــاق بالمدرس ــن الالتح ــم م ــدم تمكنّه ــم لع بوظيفته

بعــد توسّــع الحــرب والعــودة مــن التهجيــر الكبيــر تضــرّر 

المبنــى مجــدّدًا، وكان الكثيــر مــن الأهالــي فــي عــداد ضحايــا 

ــام  ــت أوّل أيّ ــي حصل ــك الت ــة تل ــكرية، خاصّ ــات العس العملي

الحــرب )أيلــول 2024(، والكثيــر مــن التلاميــذ عــادوا مــع 

ــرات فــي ســلوكهم وآثــار الصدمــة باديــة علــى وجوههــم.  تغيُّ

ــدأ  ــذي ب ــام الدراســي المنصــرم )ال ــة الع ــع بداي ــل وم بالمقاب

عنــد نهايــة الحــرب( كان هنــاك عــدد كبيــر مــن التلاميــذ الذين 

غــادروا الثانويــة بشــكل نهائــي، نتيجــة لاســتقرار أهاليهــم فــي 

بيــروت وغيرهــا، أو ســفَرهم واســتقرارهم نهائيًّــا خــارج البــاد.

تؤكّــد فاطمــة أنّ الخســائر تتشــابه فــي معظــم المــدارس 

ــى أنّ  ــير إل ــي، وتش ــال الجغراف ــس المج ــن نف ــة ضم الواقع

ــة  ــكلات بنيوي ــبّب مش ــتقرار س ــاب الاس ــات وغي ــرّر الأزم تك

فــي القطــاع الأكاديمــي، وهــذه المشــكلات تحتــاج إلــى 

يتوقــف  أن  يمكــن  ولا  لحلهّــا،  تغييــرات وحلــول جذريــة 

ــاس بالســام. بســخرية  ــم يشــعر الن النزيــف المجتمعــي إن ل

ــد مــن هــذه الأجــواء هــو  وحــزن تضيــف: »المســتفيد الوحي

ــل،  ــادة التأهي ــة والطــب النفســي وإع ــادات الصحــة العام عي

والصيدليــات ومــوردّي المهدّئــات والعقاقيــر الطبيــة«.

لأحــد  مديــرة  وهــي  حمّــود،  بتــول  تقــول  جهتهــا،  مــن 

ــريحة  ــتهدف الش ــذي يس ــور ال ــي ص ــة ف ــات الصيفيّ المخيّم

المرفهّــة فــي المجتمــع، حيــث يشــكّل أبنــاء المغتربيــن 

ــي  ــاد الأساس ــورة العم ــة الميس ــاف والطبق ــن للاصطي القادمي

والعيّنــة المســتهدفة فــي أنشــطتهم، تقــول إنّ الانخفــاض 

بيــن موســم العــام 2023 )قبــل فتــح جبهــة الإســناد( وموســم 

ــلّ العــدد  ــث ق ــا، حي ــع الحــرب( كان فاضحً ــل توسّ 2024 )قب

مــن خمســمائة منتســب فــي صيــف العــام 2023 والســنوات 

ــف  ــي صي ــي منتســب ف ــارب المئت ــا يق ــى م ــي ســبقته، إل الت

الأوضــاع  مباشــرة لاضطــراب  نتيجــة  وذلــك   ،2024 العــام 

عــن  الأهالــي  مــن  الكثيــر  وعــزوف  والسياســية  الأمنيــة 

ــال  ــل خ ــى إنّ العم ــوب، حتّ ــي الجن ــاف ف ــدوم والاصطي الق

ــكًا  ــرب كان مُرب ــع الح ــبق توسُّ ــذي س ــي وال ــف الماض الصي

للغايــة، فقــد تــمّ تدريــب الأطفــال علــى خطــط الإخــاء، 

وتطويــع برامــج المخيّــم لتتــواءم مــع الأوضــاع النفســية 

المســتجدّة، وامتنــع القيّمــون علــى المخيــم عــن تنظيــم 

ــاب  ــي كان الذه ــة الت ــطة الخارجي ــوا الأنش ــات، وأوقف الرح

إليهــا معتــادًا. مثــاً قامــوا بتجنّــب تنظيــم رحــات إلــى قضــاء 

ــا، رغــم الأمــان فيــه، بســبب خطــورة ســلوك الطريــق،  حاصبيّ

ــى  ــن لإرســال أولادهــم برحــات إل ــي م ــاح الأهال ــدم ارتي وع

أقصــى الجنــوب. أمّــا خــال الصيــف الحالــي، ورغــم محــاولات 

تخفيــض الكلفــة لاجتــذاب طبقــة اجتماعيــة أقــلّ رفاهيــةً، لــم 

ــون  ــى المنظم ــا عان ــة، كم ــبين الثلاثمائ ــدد المنتس ــطَّ ع يتخ

خــال محــاولات تقليــل الخســائر والحفــاظ علــى الجــودة فــي 

ــل. ــال العم ــات خ التقديم

ــى  ــأون إل ــد يلج ــم ق ــي المخيّ ــى أنّ مموّل ــود إل ــير حمّ وتش

ــت الأوضــاع  ــادم، فــي حــال بقي ــا فــي العــام الق ــه نهائيًّ إغلاق

ــث يمنعهــم  ــع يحاصرهــم بحي ــه، لأن الواق ــا هــي علي ــى م عل

مــن المواءمــة بيــن تقديــم خدمــة ممتــازة، لطالمــا ســعوا إلــى 

ــي الآن نفســه. ــد خســائر ف ــح وعــدم تكبّ ــا، والرب تقديمه

وتضيــف حمــوّد: »بعيــدًا مــن التأثيــر الاقتصــادي، يظهــر 

ــيٍّ وواضــح،  ــر الاجتماعــي والنفســي للحــرب بشــكل جل التأثي

أيضًــا،  المنتســبين وأهاليهــم  الأطفــال  مــن خــال ســلوك 

ــا بأكملــه يعانــي مــن اضطــراب مــا بعــد  كأننــا خلقنــا مجتمعً

الصدمــة!«.
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  تأثيــر الحــرب علــى المشــاريع 
الصغيــرة 

اضطــراب  يســببه  مــا  أبــرز  لعــلّ 

ــل  ــزع الأم ــي ن ــة، ه ــاع الأمنيّ الأوض

مــن نفــوس النــاس وســلبهم القــدرة 

علــى التفكيــر بالمســتقبل والتخطيط 

لــه، والســعي إلــى بنــاء صــورة أكثــر 

إشــراقاً، فالحــرب باعتبارهــا نقطــة 

مفصليّــة ومرحلــة قلقــة، تســببّ اضطرابـًـا مســتمرًّا وتنــزع مــن 

ــه. ــر ذات ــي تطوي ــة ف ــكار والرغب ــرد حــسّ الابت الف

ــرون  ــن يدي ــباب الذي ــض الش ــع بع ــم« م ــت »أم ــد تواصل لق

ــى مشــاريعهم  ــر الأوضــاع عل ــى تأثي ــالً حــرةّ، للاطــاع عل أعم

الخاصّــة وعلــى خططهــم المســتقبلية بشــكل عــام، وكان هــذا 

ــا: ــا رووه لن م

 فــؤاد بعلبكــي، شــاب جنوبــي، يعمــل منــذ عشــرة أعــوام 

ــز الــورش التــي ينجزهــا  ــي كهربــاء وطاقــة شمســية، وتتركّ كفنّ

فــي مدينــة صــور وجوارهــا. كانــت تصلــه الكثيــر مــن العــروض 

ــر  ــه آث ــناد«، لكنّ ــة الإس ــح »جبه ــل فت ــارج قب ــي الخ ــل ف للعم

البقــاء فــي لبنــان باعتبــار كلفــة الســفر والاغتــراب أعلــى مــن 

كلفــة البقــاء، ولكــن ومــع تضــاؤل فــرص عملــه وانخفــاض 

ــيّة،  ــاع الأكلاف المعيش ــي وارتف ــع الرفاه ــاريع ذات الطاب المش

ــا،  ــدأ مشــواره فــي دول أفريقي ــى الخــارج، وب ــال إل ــرّر الانتق ق

وهــو الآن يعمــل بيــن ســاحل العــاج وغينيــا. حضــر إلــى لبنــان 

لقضــاء العطلــة الصيفيّــة مــع أســرته، وهــو يســعى حاليًّــا لتهيئة 

ــه والعيــش معــه. ــة لالتحاقهــم ب الأرضي

أمّــا أروى عبــد اللــه، فكانــت تســتأجر مــع أختهــا محــاًّّ مشــتركًا 

مــن قســمين علــى طريــق عــام صــور - معركــة، قســم مخصّــص 

ــيّ  ــغل فن ــا كمش ــتخدمه أخته ــر تس ــائي، والآخ ــن النس للتزيي

ويــدوي )رســم علــى الزجــاج وأوانــي الأكليريــك وفناجيــن 

الصلصــال الحــراري(. خــال العمليــة العســكرية الموســعّة تــمّ 

اســتهداف المجمّــع التجــاري الــذي يقــع المحــلّ ضمنــه، وأدّى 

ــة  ــزات بقيم ــة وتجهي ــواد أوليّ ــع وم ــائر بضائ ــى خس ــك إل ذل

ــن  ــل أروى بي ــوم تتنقّ ــي، والي ــف دولار أميرك ــر أل ــبعة عش س

ــل  ــتئجار مح ــة اس ــا، لأنّ كلف ــة مهنتنه ــوم بمزاول ــازل لتق المن

ــا، بينمــا تبحــث أختهــا  ــة حاليًّ وتجهيــزه تفــوق قدراتهــا الماديّ

ــة  ــزل، وصعوب ــن المن ــل م ــتحالة العم ــة لاس ــة ثابت ــن وظيف ع

اســتئجار أو شــراء فــرن ومعــدّات جديــدة. »كان المحــل خلاصــة 

تعــب وجهــد أكثــر مــن ســبع ســنوات، حتـّـى وصلنــا إلــى مرحلة 

يعرفنــا الجميــع فــي المنطقــة المجــاورة ويقصدنــا، فأتــت 

ــى الاســتدانة  ــن نلجــأ إل ــع ل ــرت كل شــيء، بالطب الحــرب ودمّ

ــض الجــدّي،  ــاب التعوي ــع غي ــة م ــدّدًا خاصّ ــز محــل مج لتجهي

ونحــن فــي ظــلّ هــذه الأوضــاع الحرجــة والمعقّــدة«، تضيــف 

أروى بشــكل حــازم، متمنيّــة أن تنتهــي هــذه الأوقــات العصيبــة 

بأقــل أضــرار ممكنــة.

مــن جهتــه يؤكّــد هــادي شــلهوب لـ»أمــم«، أنـّـه رغــم اســتئجاره 

ــع  ــوم ضمــن نفــس المجمّ ــات الليثي ــع بطاريّ مســتودعًا لتجمي

ــة  ــح »جبه ــة فت ــذ بداي ــر من ــعر الخط ــه استش ــاري، لكنّ التج

ــي  ــتأجره ف ــر اس ــتودع آخ ــى مس ــه إل ــل بضاعت ــناد«، فنق الإس

بيــروت وأنقــذ بذلــك ســبع وعشــرين بطاريّــة مجمّعــة، وأبقــى 

علــى بعــض الأعمــال الطفيفــة فــي الجنــوب. مــع ســقوط 

المبنــى خــال الحــرب خســر خمــس بطاريّــات جاهــزة للبيــع، 

ــا يقــارب خمســة عشــر ألــف دولار أميركــي. وهــو رغــم  أي م

ــي كلّ  ــعد ف ــض، يسَ ــاب أي التعوي ــارته، بغي ــى خس ــه عل حزن

لحظــة لحســن حظـّـه حيــث اســتطاع نقــل معظــم أعمالــه ولــم 

ــورًا. ــاء منث ــه هب يذهــب كل رأس مال

أمّــا محمــد الســقّا، فهــو يعمــل فــي بيــع المســتلزمات والأحذية 

الرياضيّــة، وكان يمتهــن التجــارة عبــر الانترنــت منــذ أكثــر مــن 

ثــاث ســنوات. فــي صيــف العــام 2023 وقبــل انطــاق حــرب 

ي »جبهــة الإســناد« فــي جنوبــي لبنــان، اشــترى كميّــات  مــا سُــمِّ

ــح محــل تجــاري فــي  ــع وفت ــرّر التوسّ ــرة مــن البضاعــة وق كبي

ــاع  ــور الأوض ــع تده ــل. وم ــت جبي ــي بن ــلطانية ف ــة الس قري

ــاً،  ــل المشــروع قلي ــه بتأجي ــح أصدقائ ــة اســتجاب لنصائ الأمني

ــد  ــا ق ــام 2024، وكان وقته ــف الع ــى صي ــل حت ــتمر التأجي فاس

ــع الحــرب أدّى  ــدأ بالعمــل، لكــن توسّ وجــد محــًّا بالفعــل وب

ــة فادحــة. ــد خســائر مالي ــف كل شــيء، وتكبَّ ــى توقّ إل
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اقتصاد الجنوب في قلب المواجهة، الحرب  بين الخسائر الاقتصادية الآنية والتحوّلات الجذريّة

ــد  ــم« أنـّـه بع ــد لـ»أم ــول محم  يق

توقــف الحــرب والعــودة مــن رحلــة 

التهجيــر الشــاقة، حــاول الانطــاق 

مجــدّدًا واســتكمال المشــروع، لكــنّ 

الوضــع الأمنــي وشــعور النــاس الدائم 

بخطــر انــدلاع الحــرب فــي أي لحظــة 

أعــاق التقــدّم، كمــا أنّ رغبــة الأفــراد 

الرياضــة  مســتلزمات  اقتنــاء  فــي 

الصعبــة،  الأوقــات  فــي  تنحســر 

ــه  ــاول في ــذي يح ــت ال ــي الوق ــات، ف ــن الرفاهي ــا م باعتباره

النــاس رفــع الأنقــاض وترميــم المنــازل وتأميــن لقمــة العيــش، 

ــة. ــة لحظ ــي أي ــرب ف ــدّد الح ــن تج ــون م ويتخوّف

ــي  ــوراه ف ــى الدكت ــة عل ــا روان الســلمان، فهــي شــابة حاصل أمّ

الكيميــاء الحيويــة وعلــوم الغــذاء، بــدأت بمشــروعها المصغّــر 

للصناعــات الغذائيــة العضويــة فــي منزلهــا، وكانــت تعتــزم 

توســعة مشــروعها وشــراء معــدات لإعــداد معمــل غذائــي 

بمواصفــات عالميّــة، بعــد عرضــه علــى إحــدى مؤسســات 

ــا للبــدء،  داعمــي الأعمــال التــي شــجعّتها ومنحتهــا تمويــاً أوّليًّ

فــي مدينــة النبطيّــة، لكــنّ بعــد تدهــور الأوضــاع الأمنيّــة 

ــا  ــث قليلًريثم ــر المستشــارين، بالتري ــا، عب المتلاحــق نصحوه

تهــدأ الأوضــاع ويتحــدّد مســارها بســبب ارتفــاع نســبة المخاطر 

ــروع.  ــل المش وفش

  هل يتعافى الجنوب بعد الحرب؟

ــا طويــل الأمــد فــي  تتداخــل آثــار الحــرب لتخلــق فقــراً هيكليًّ

الجنــوب، ومــع اســتمرار الوضــع تــزداد الأمــور تعقيــدًا، وتصُبــح 

عــودة الأسُــر إلــى نمــط عيشــها الســابق أكثــر صعوبــة. فغيــاب 

مصــادر الدخــل المنتظمــة وتفشّــي البطالــة، وامتنــاع المغتربين 

عــن العــودة وافتتــاح أنشــطة اقتصاديـّـة فــي بلداتهــم، بالإضافــة 

ــاريع  ــبابيّة والمش ــات الش ــام الطروح ــق أم ــداد الأف ــى انس إل

ــن  ــة م ــوب مفرغ ــي أقصــى الجن ــاء المــدارس ف ــرة، وبق الصغي

ــى  ــؤدّي إل ــن أن ي ــن الممك ــك م ــول، كلّ ذل ــرة أط ــا لفت طلابه

تراجــع المســتوى التعليمــي للمجتمــع ككل، وانتشــار التسّــربّ 

المدرســي، والعــزوف عــن الوصــول إلــى درجــات التعليــم 

العالــي. فبحســب تقاريــر البنــك الدولــي لا تكفــي إعــادة إعمــار 

البنيــة التحتيــة لإعــادة أهــل القــرى إليهــا، بــل يجــب أن يشــعر 

الجنوبيــون بالأمــان والاســتقرار السياســي والاقتصــادي ليطمئنوا.

باختصــار، التأثيــرات طويلــة المــدى لغيــاب الاســتقرار الأمنــي، 

ــة  ــائر المادي ــاوز الخس ــوب تتج ــي الجن ــة ف ــة المفتوح والجبه

الســكان، والتغيُّــرات  لتشــمل هجــرة  المباشــرة، وتتعدّاهــا 

الديموغرافيــة، وهجــرة الأراضــي الزراعيــة وإجدابهــا، وتدهــور 

الأمــن الغذائــي، وتفاقــم الفقــر الهيكلــي، وتراجع نصيــب الأفراد 

ــدًا  ــكّل تهدي ــل تش ــذه العوام ــع ه ــة. جمي ــي التنمي ــر ف والأسُ

ــي ســريعًا. ــى التعاف ــا عل ــة وقدرته ــراً لاســتقرار المنطق كبي

تؤكّــد جميــع المعطيــات إذن أنّ النهــوض مرهــون بشــكل 

ــال  ــي ح ــن ف ــه ممك ــة، وأنّ ــاع الأمنيّ ــتقرار الأوض ــي باس أساس

ــة  ــاع الدوليّ ــتقرار الأوض ــع اس ــميّة، م ــود الرس ــرت الجه تضاف

المحيطــة، وجهــود المجتمــع المدنــي. بالطبــع لــن يكــون 

ــا دون وضــع خطــة شــاملة تســتهدف كل  هــذا النهــوض ممكنً

ــى أنّ  ــك، يبق ــي حــال حصــل كلّ ذل ــات المتضــررة. وف القطاع

ــد  ــاص ق ــكل خ ــة بش ــة الأماميّ ــرى الحافّ ــوب وق ــاد الجن اقتص

تحتــاج إلــى مــا يقــارب العشــر ســنوات للعــودة إلــى مســتويات 

مــا قبــل »جبهــة الإســناد«، وأنّ هذه القرى بشــكل خــاصّ تحتاج 

إلــى توقـّـف الحــرب بأســرع وقــت ممكــن حتـَـى تبقــى إمكانيّــة 

التعافــي متاحــة، وحتــى لا تتحــوّل إلــى مناطــق محروقــة خاليــة 

مــن الســكان ومــن أي نشــاط اقتصــادي مُســتدام.


